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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف 
المرسلين» وعلئ آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

وبعد: 

فان المؤمن الذي يتطلب لنفسه خيري الدنيا والآخرة: 
لابد أن يصدر عن القرآن العظیم: قراءة وتفسيراً وتدبراً وعملا 
حلت فلذلك كان هذا المختصر صادرا عن ورده» منتظما 
في عقده» ويحوي جملة من التأملات: العلمية والوعظية» والتي 
تناسب الحلقاتِ التدبریة» ومعلوم أن من أفضل آوقاتها شهر 
رمضان الذي آنزل فيه القرآن. 

وقد جاءت بأخصر العبارات» التي تدل على کلیات؛ 
ولذلك سمیت بالمنهجیات. 

وهي حول مختلف الموضوعات. مع تنوع في الایات» 
آردتها كالحديقة الغناء» فلا یخرج مرتادها إلا بخیراتها: ما 
بقطف ثمارها؛ آو استنشاق آزهارهاء أو الاستظلال بدیاحهاه 


لا 6 ل 


منهجيات قرآنية للمجالس الرمضانية 


ولا أقل من التنسم بنسماتها. 
وهذه هي المجموعة الأولئ في هذا الموسم» وستعقبها 
إلى الجنات. 


0۰۰۰۰ 0000© و۰۰۰۰ 
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أصول الرسالات 


کے د 


)۱ سر الك‎ 1 00 ٤ 


جملتان من آية عظيمة تجمعان مقاصد الرسالات. وغاية 
النبوات» وهي في أصلين عظيمين: 

الأول: إصلاح ما بينك وبين الله تعالئ» وجماعه من الآية 
قوله تعالی: « افوا له 4. 

والثاني: E‏ 
تعالی: « وَأصِلِحُوأ دا ات ڪر . 


هماج جمج اتمه رتم ناسا جر 
من الگیات کقوله تعالی : اوت وه لقننو ل راولش 


0 
3 


ِحَسَنَاك » ففيها إصلاح ما بينك وبين الله بعبادته» وإصلاح ما 


بينك وبين الناس بالاحسان» وأعظمهم حقا الوالدان. 
فمن فقد الأول: لم ينفعه الثاني» كما في حديث ابن جدعان 
الذي أصلح ما بینه وبين الناس بعطائه» فقال ل : (لا ينفعه. إنه 


9 ۷ 35 
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لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)”'؛ فهو لم يصلح 
ما بينه وبين الله بكفرانه. 

ومن فقد الثاني: أضر بالأول» كما في حديث المرأة التي 
كانت تقوم اللیل ونصوم النهار» فقال : (هي ف النار)؛ 
لأنها لم تصلح ما بينها وبين الناس» فكانت تؤذي جيرانهاء مع 
محاولة إصلاح ما بينها وبين الله بصلاتها وصيامها. 

فتأمل هذه الثنائية المتلازمة المتكاملة. 


...0 922 وویت) 0 ۰۰۰۰ 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الإيمان» باب الدلیل على أن من مات على الکفر لا 
ینفعه عمل» رقم (۳۵). 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: (۰)۱۱۹ والبزار: (۱۹۰۲)» والخراتطي 
في مساویء الأخلاق: (۳۸۵) (1۱) والحاکم: (4/ ۱5۲ والبيهقي في 
الشعب: (4655) و( ۰)۹۵ وصححه الحاکم ووافقه الذهبي. 

۰ ۸ كه 
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تلات شین الأسلوب الدعوي 


0 


ل مال (َدم إل سبیل بك یاجک وة لته 


م 
و 


و جرهم با ق هی 0 ۱۳۵( 


جمعت الآية الكريمة ثلاثية الاسلوب الدعوي» وهي: 

۱- الاسلوب العلمي: الذي یباحث لغة العلم المشتر کت 
وهو مقتضی الکتاب 0 وعبر عنها بالحکمة كما في فوله 
تعالی: « فل مذو سيل أَدَعَُأ ال الله على بصيرة رن 
ین (يوسف: ۱۰۸). 

۲- الا سلوب الوعظي: الذي بخاطب کوامن القلب. ترغيباً» 
وترهيبا» وعبر عنها بالموعظة الحسنة» كما في قوله تعالی: 
وما رل عم الكل دة که يد > (البقرة: ۱ 

- الأسلوب الفكري: الذي بحاور القواسم العقلیت 
ویکون مع من لا يسلم بالنصوص النقلية» أو احتاج إلى مزید من 
الحجج الیقینية وعبر عنها بالمجادلة بالتي هي أحسن» كما في 
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له تعالئ: ۶ ولا نج هل اسیتب إلا الي هت خسن 
الا ارت 8 و (العنکبوت: 47). 
فالحکیم هو الذي یختار ما یناسب الحال من هذه الطراتق 


الق رآنية الحكيمة 


۲ 


...0۰ مهو ه م6 0 ۰۰۰ 
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وسائل الدعوة 


-2 


ال تال. ق وم اسلا من رول إلا باسان فود 


( E 


# تدل بمنطوقها علی توافق اللسان بين الدعاة وأقوامهم. 

* وتشير بفحواها ومقصودها إلى تطوير وسائل الدعوة 
وأساليبهاء بما يتناسب مع كل قوم» بشرط موافقة مقتضئ 
الرسالة. 

وهذا یستلزم خبرة الداعية بحال قومه بعد علمه بشرعه. 

لذلك استفدنا من خبرة موسی 6 وتفيأنا ظلالهاء حين 
قال في حادثة المعراج: (ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف؛ فان 
أمتك لا يطيقون ذلك؛ فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم)”". 


»)۳۸۸۷( أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم:‎ )١( 
ومسلم» کتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله کا ا السماوات‎ 
وفرض الصلوات» رقم: (2559» واللفظ له.‎ 


2 ۱۳ 3 
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فكانت خبرته سبباً في تخفيف الصلاة من خمسين إلى 
فالعلم بالشرائع» والخبرة بالوقائع: صنوان لا ينفكان» لمن 
أراد نشر الإيمان» وتحقيق الإحسان. 


0۰۰۰۰ 0000© و۰۰۰۰ 


006 وان 2286 مضا 
ال تحَاك: # درب منْ ا 


ت 


أغرق الله تعالئ أهل الأرض لأجله. وكان أعظم وصفه 
شكره لربه؛ فعلم أن حقيقة التعبد قائمة علئ الشكر. 

وهو ليس مجرد قول باللسان» ولكنه حقيقة في الجنان» 
تخضع لها الأركان. 

فهو محاولة لبذل ما أمكن تجاه من أوجدك من العدم» وأفاض 
عليك سوابغ النعم» كما قال تعالی: « مرا ءال دود شك 4. 

وكان من أسباب تعبد النبي و ما بينه بقوله: (أفلا أكون 


ا 
س 


ال ومن شکر اللسان التحدیث بالنعم: « و 
ند زرف حلت € (الضحی: ۰۱۱ وقال عللة: (التحدث 
(۱) آخرجه البخاري کتاب تفسیر القرآن باب: لیر لَك الله ما تم 
من دنك وما تأَْرَ وم یمه عََيْكَ وَيَْدِيَكَ صراطا مُسْتَقِيمًا 4 رقم: 
(4۸۳) ومسلم» کتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادق رقم: (۲۸۱۹). 
5 ۵ ۱ 
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د بنعمة الله شکر» وتركها کفر» ومن لا يشكر القليا : لا يشكر 
الکن" 

ومن أجمل وأكمل وأجل ما قيل في معناه: 

الك بذل العبد ما ر مولاه من نعماه في رضاه» 


۰۰. م6‎ 5 O0 <۰ 


(۱) أخرجه البيهقي: »)5٠١5(‏ وهو في السلسلة الصحيحة: (/551). 
2 ۱۶ 2 
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أسباب الانحراف 


بح سس د ماس م مت o‏ 2 3 
ال صَال: « وَحَمَلَهَا لاس ر کان لوما جهولا 4 


(الأحزاب: ۷۲) 


بينت الاية الكريمة أن كل خلل یقع في الأرض مما یناني 
رسالة السمای من البغي والبغضاء والشقاق والفحشاء: تزع 

الْول: الظلم: وهو خلل قلبی إيماني» سببه شهوات المال» 
أو الجاه أو النساءء كما قال 2: (فاتقوا الدنياء واتقوا النساء)0". 

والثاني: الجهل: وهو خلل معرفي علمي» ویکون في التأويل» 
ال ار تربار 

فیدفع الظلم بالایمان. 

و 
ويرفع الجهل بالعلم. 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
اد وبیان الفتنة بالنسای رقم: (۲ ۲۷). 


= ١6 3 
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ولذلك مجمع بين العلم والإيمان؛ لذفع الجهل والظلم في 


- 


5 2 ۳ ا ا زر وه 
E‏ برع مهن انوا مک وین او 
ص لد ا 


5 ر درجت 4 (المجادلة: ۷۱ وقوله تعالئ : # وَقَالَ الزین أو 
لیم رالایکن € (الروم: 07). 

فتأمل في هذا السبك القرآني؛ حيث حصر الأدواء» ووصف 
خلاصة الدواء. 


...0۰ 9ه ° م6 0 ۰۰۰ 
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EEE‏ 1 وس تن 3 2 مس 
ل تال ايب اده أن پا ڪل لحم أحِبه ميا 
EOS‏ (الحجرات: ۱۲) 


في هذا التشبيه تنويع لأساليب التبشيع» والتفظيع» لهذا 
الفعل الشنيع» ومنها: 

-١‏ الاستفهام الذي يدل على الإنكار بمجرد سماع صورة 
الم 

۲- التعبیر بالحب» ولیس بمجرد الأكل؛ وكأن المغتاب 
محب لهاء منتش بها. 

۳- التعبیر بالأكل» وكأنه عادة اعتادهاء وحركة بفمه یقتات 
منها. 

-٤‏ اللحم: لأنه قوام البدن فينهشه كما أن العرض قوام 

۵- التعبیر بأخيه: تلطف مع الملامة» فهو أخ لك» له حرمته 
مهما تباعد عنك. 
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7 -میتا: فهو عاجز عن دفع شرك كما أن الغائب لا يستطيع 
رد بغيك. 

۷-والصورة العامة للمثل مما لا يُختلف في استخباثهاء 
فناسبت الغيبة؛ لاستمتاع الناس بهاء وتساهلهم فيها. 

فهذه السبعة وغيرها من الوجوه تدفع الإنسان للمرابطة 
على حصون اللسان» فلا يَلعْ بالفساد في أعراض العباد. 


۰۰۰۰ 0 م6‎ ° 0 O۰ 


منهجيات قرآنية للمجالس الرمضانية 


ال ال 
< ما آلا عك آآشزءات لت 4 (طه: ۲) 


سم 


مفهوم الاية أن القرآن نزل؛ لتحقیق الایمان؛ والامن 
والاطمئنان» وسكينة الروح» وحياة القلب» وانشراح الصدرء 
وطیب النفس» كما في آيات كثيرة» منها قوله تعالی: : ۶یا 
یت سوا یبرم ولتشول إذا دار ليه 
(الأنفال: 5 7)» وقوله تعالی: « من عمل صلخا ین ذگر 
وَأَنَقَ وهر موی لیر حيو ط4( (لنسل: .)٩۷‏ 

فمتی تحولت أي ممارسة دينية إلى الظلم والضنك 
والشقاء والبغي وسفك الدماء والافساد وقتل الابریاء: فهي 
مبتوتة الصّلة بالوحي» مقطوعة العلقة بالدین الحق» قد طالها 
التحریف: لما نی التنزیل أو التأويل. 

وقد جاء تأكيده في آواحر السورة أيضا في قوله تعالی: ۶ فما 
یف کی کت اب شدای تلا بل دلا یشن © 


2 ۱۹ 2 
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محر سم وم 


ومن اغ عن ری وا لكر مَعِيسَةٌ ضَنک 4 (طه: ۱۲۳- 
25 

فتناسق أولها وآخرها في تقرير حقيقة الحياة الطيبة في ظل 
الوحي الشريف. 


...0۰ هه وه م6 0 ۰۰۰۰ 
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فطرة التدين حاجة ملحة» وضرورة مستقرة» فلابد أن تجد 
عند كل فرد أو مجتمع» جانبا تعبديآ» أو موروثا طقوسيا» مهما 
تنوعت ثقافاته» واختلفت معطياته. 

طا حول عر 2 كك عاطفة الاين :اطق لما 

Rl 

فالتسويق لأي فكرة يستدعي وسائل لقبولهاء ومخاطبة 
الوجدان الديني من أسهل هذه الوسائل وأكثرها تأثيراً؛ لذلك 
ال بو وصراءارواجا عند کهرین: 
« تک فة تأطاعوا ار سکاو ما عسوي » 
(الزخحرف: 6 ۵). 
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فلا تغتر بكل من يتباكئ على الدين» حتی تتبين حقيقة 
القائل» فتميز بين الملي, 00 0 الحق من الباطل: 
جوا ید دعب جا وم ماقم الاس تیمک فى اه 
(الرعد: ۱۷). 


...9 5 م6 0 ۰۰۰ 
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1 بو مت مه اس 
ڪر و رحمتدر دبعم 


هذه الآية من أعظم الایات الموجهة لموقف المومن من 
الفتن العامق وتتجلی في جملة من التقعیدات. منها: 

۱-عدم المسارعة فيها خوضاء وإذاعة وإشاعة» كما قال 
راسك عليك لسانك. ولیسعك بيتك). 

۲- التغرب من مواطنهاء واجتناب مواقعهاء كما قال صلی 
الله وسلم: (تکون فتن النائم فیها خير من الیقظان)"". 


(۱) آخرجه أحمد: (۱۷3۷) والّرمذي رقم: (۲۶0) وقال: هذا حدیث 
حسنٌ» وحسنه الألباني في السلسلة الصحیحة: ( ۸۸۸ ). 
(۲) آخرجه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن کمواقع 
القطر» رقم: (۲۸۸۲). 
۰ ۲۳ ۰7« 
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۳-آن المخرج من الفتن يكون باتباع الوحيء الذي جاء 
لتحقيق المصالح» ودرء المفاسد. 

-الرد فيها إلى البيان والتفصيل دون الاجمال؛ ولذلك 
ذكر الله تعالی هنا «الرسول»؛ لأنه یبن القرآن» وذكر «العلماء»؛ 
لأخهم يبينون السنة. 

۵-صعوبة التأصيل والتنزيل في الفتن؛ لذلك عبر بلفظ 
الاستنباط في هذا الموضع فقط من القرآن؛ وفيه مشقة الاستخراج. 

5-أن الكلام في الفتن هو من اختصاص صفوة علماء الامت 
لا عمومهم» فضلاً عن طلامهم وعوامّهم. 

۷-آن الأمور العامة لا تؤخذ على ظواهرهاء بل لابد من 
قراءة ما بين سطورهاء والتأني قبل التبني والتعقل دون تعجّل. 

۸-فضل العلم وأن الناس لا تستقيم أمورهم إلا بالعلماء 
الراسخين المصلحينء كما قال ی (العلماء ورثة الانبیاء)۳. 


۰۰۰۰ 0 6و١ د‎ 0.6.٠١ 


(۱) أخرجه أبوداود. كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم: ۰۱۲۶/۲6 
والترمذي كتاب العلم» باب فضل العلم على العبادة: (9/ /5). وابن ماجه 
في المقدمة» باب فضل العلم والعالم: .)48/١(‏ عن أبي الدرداء 5. 
2 ۳ 2 
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اسنتمار العادات 


عا اصع م 7 E ST‏ کو ۳ 
قال ت ن: « فل او لا وی وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقِ له 


اس - 


رب لت 4 (الأنعام: ۱<۲) 


من دقائق العبودية التي تغفل عنها فام من البشریة: تحویل 
العادات ال عبادات» واستثمار الدنیویات لتکون من الأخرويات. 

فأكثر الیوم یصرف في الوظاتف والمهن والمباحات؛ 
فببعض النیات والارادات: تصير من جملة العبادات» وفي ميزان 
الحستات» ومنها على سبیل الا شارات: 

۱- نية القوة على الطاعة بدنيا وماليا؛ بابتغاء المعايش. 

۲- نية بر الوالدين بالتكسب؛ لتوفير مرغوباتهما. 

۳- نية رعاية من تعول من الإخوة والزوجة والأولاد. 

-٤‏ نية صلة الأرحام بهاء والكفاية في الواجب منها. 


2002 1ض سن السوال؛ فالید العلا خير من اليد 
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7- نية نفع الناس والاحسان إليهم؛ فخير الناس آنفعهم 
للناس. 

۷- نية رفعة الأمة» وتكاملهاء وتحقيق :بضتهاء وعزتها. 

۸- نية إدخال السرور على الآخرين» فهو من أحب الأعمال 
إلى الله تعالی. 

4- نية الاتقان في جميع الأعمال؛ فهي من المحبوبات إلى 
الله» ولو في المباحات. 

۰ - نية الاستمتاع بالنعم» والشكر عليهاء ومعرفة قدرها. 

فتلك عشرة كاملة! 
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التوحيد والوحدة 


و 


ود (الشورئ: ۱۳) 


وصية عظيمة من رب العالمین» لصفوة عباده المرسلین» 

الأول: إقامة الدین: وأصله «كلمة التوحید». 

والثاني: عدم التفرق فيه: وأصله «توحيد الكلمة». 

وهي كذلك وصية الله تعالئ للمؤمنين: $ َو یل 
E‏ 0 أ توك 
لَه جميعًا ولا تفرقوا » (آل عمران: ۱۰۳): فاعتصام بالله أولأء 
وعدم التفرق فيه ثانيا. 

فعليه: كل خطوة نحو تحقيق: 

(كلمة التوحید» وتوحيد الكلمة): 

هي خطوة في طريق أولي العزم من الرسل» وتنتظم في 


- ۳۷ 3 
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7 ور او 
لله سهد 
سم 


یر 
أقَتَدِةك (الأنعام: .)٩۰‏ 


وكل خطوة ضدهما: هي من خطوات أعداء الرسل من 


شیاطین الجن والانس: « تما رید اا أن يوقم بسك 


۹9 03 
نے کے :م 
اا 7 


وة وأَصَ 4 (المائدة: 91). 
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وو 


ا 0 
کال نَاك: « ودين تون ماءات وفلونهم وجله نم إل ربهر 
رجعون © € (المومنون: ۲۰) 


ختم الله تعالی صفات المومنین» بصفة من أعظم مقامات 
المتقین» وهي الوجل؛ ليبين آنها تأتي بعد التوثق بالعمل. 

فهي خوف علی آعماله» وهو لا یعلم حالها: 

هل حبطت لریاء لاحقهاء أو عجب خالطها أو من وآذی 
أعقبها؟ ! 

أو قبلت بمحض فضل ربهء الذي هي منة منه» من قبل عمله 
وبعده! 

فيحمله وجله علئ تجنب الاستكبار» وعدم الاستكثار» 
ولزوم حالة الانكسار» واللهج بالاستغفار بالليل والنهار. 

وهو سر الأمر بختم جلائل الأعمال بالاستغفار؛ وذلك 
تحقيقا لهذه الخصلة» ولإصلاح ما كان منقوضاء وجبر ما كان 


5 
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فيستغفر بعد الصلوات المكتوبة» والحج» وقيام الليل؛ 
ومجالس الخیر» وغيرها. 

بل أمر اللبي کا بختم أعظم حياة إيمانية بالاستففار» کمافي 
سورة النصر: « هَسَِيَحَ َم یلگ وَآَسْتَغْفِرهُ هه کات 
وبا 4 (النصر: ۳ فكل من عداه» آولی بکثرة استغفار مولاه. 
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ذكر الله تعالی في هذه الآية الجامعة سببين رئيسين» وركنين 
رکینین؛ لتحقيق التقوی» وهما: 

۱- آخذ ماني الکتاب بقوة: أي بقوة إيمان» وتعلم» وعمل. 

۲- وذکر ما فیه: بتعلیمه والدعوة الیه. 

ولم يذكر القوة هنا؛ إشارة إلى الرفق في بیان الحق. 

فبمجموع هذین الأصلين: 

تتحقق للمجتمع تقواه» وینال العبد من ربه رضاه. 

وخحلاصتهما: 

(العمل بعلم): في قوله: «حْدُوا ما اكيت بر >. 

و(والتعلیم بحلم): في قوله: « کرو ماف و ). 
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2 ج هدس 


E E‏ د 51 او م و 
6 کال. « ل ات لله برزقها 


7 


ا َه اميم اليم © 4 (العنكبوت: )٠١‏ 


هذه الآية من أعظم آيات التوكل على الخلأق» في طلب 
الأرؤاق: 

فكل هذه الدواب المتكاثرة» مع ضعفهاء وصغرهاء وعدم 
عقلها: تصبح ولا رزق لها تحمله على ظهرهاء أو تدخره في 
خدرها. 

وهذا الانسان مع قوة بدنه» وتدبيره» وعقله» وادخاره 
لطعامه» وجمعه لماله: تجده بعد كل هذا الاحتياط: هلوعاء 
جزوع منوع!!! 

مع أنه الأولئ بالتوکل على رب الأسباب» من هذه الدواب» 
لو كان من آولي الالباب. 


وصدق رسول الله کل حين قال: (لو آنکم تتوکلون عل 
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الله حق توكله: لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاًء وتروح 
بطانً)272 . 


وقد آکد ما سبق بقوله: (إن روح القدس نفث في روعي: 
إن نفس لا تموت حتی تستکمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الب : 

بل قال كك (إن الرزق لیطلب العبد آکثر مما بطلبه 
آجله)۳؛ فإن الرزق ملازم في كل لحظة. بخلاف الاأجل الذي 
لا يأتي إلا مرة» فتأمل! 
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(۱) أخرجه أحمد (۳۰/۱) والترمذي (7755) وقال: حسن صحيح لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه‌وابن ماجة )5١75(‏ وابن حبان (۷۳۰) وصححااً 
والحاكم (5/ 04 ') وصححه. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية): 2757/٠١(‏ ۲۷ والبغوي في شرح السنة: 
4)41١-415(‏ وصّححة الشَّيّخْ الألباني في السلسلة الصححَة: 
(855؟). 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط : (۱/ ۱۳۵ / ۲ وحسنه الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب: 7 ا 
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هذه من أعظم الآيات في إبطال الالحاد» وهو أكبر فساد؛ 
و 
لدئ من طمست فطرهم. ومسخت عقولهم من العباد. 
وخلاصة الحجة في هذه الآية- التي سمعها جبير بن مطعم: 
فكاد قلبه يطير لهاء فأسلم في لحظتها-: أن خلق الإنسان له 
آربعة احتمالات: 
0 ع 9 2 4 
١-أنه‏ خلق من غير شيء: وهو ممتنع عقلا؛ لانه تحول من 
العدم إلى الوجود بلا مؤثر خارجي کمن يجد «جهازاً» فيزعم 
أنه و جد من غیر صانم | 
وجد من غير صانع 
۲ -آنه حلقهٍنسان آخر: وهو ممتنع آیضا؛ لان الا خر سیحتاج 
إلى آخر» وهکذا لین ما لا نبایة» وهو تسلسل یستحیل عقلا. 


200 كما في صحیح 
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۳- أنه خلق نفسه: وهو أعظم امتناعاً مما سبق؛ لأنه كان 
عدم فكيف اتصف بقدرته على الخلق! وهو معدوم أصلاً. 

4 - فلم يبق إلا الاحتمال الرابع: وهو القطع بأن له خالقاء 
هو الأول الذي ليس قبله شيء» رب العالمين» كما هي فطرة 
الخلق أجمعين. 

ولم يذكر الرابع في الآية؛ لانها نتيجة يعلم تحققها مما سبق 
يقيناء كما قال الأخضري: 


والحذف في بعض المقدمات أو الشجة لعلم آتي 
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DD 


البقاء على الانطباع الأول مع تعاقب السنين وتبد الأحوال: 
دليل على ضعف البصر وقلة البصيرة» وتصلب القلب» ورتابة 


النفس» وعدم ترقيها. 
لصفو اها ال فاص 
وللمتعلم: أنه مازال جاهلاً! 
وللمقصر: آنه مازال غافلا! 
وللقوي: أنه مازال شدیدا! 
وللضعیف أنه مازال مهیت! 
وللعدو: آنه مازال متریصاا 
وللقریب: أنه مازال صفیً! 


۳۰ 
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كلها نظرات قاصرة لم تضع الحقائق في نصابها؛ ولذلك 
أنكر موسئ-عليه السلام-علی قوم فرعون تعييره على فعل قام 
به قبل اهتدائه للكتاب والایمان. 

فمن العدل والإنصاف: تغيير القناعات» بحسب المعطيات» 
وهو من أسرار تقدم كثير من المجتمعات. التي تجاوزت 
عداواتها التقليدية» وتصوراتها المبيتة» وانطباعاتها المبطنة. 

وصدق الرسول الکریم» عليه أفضل الصلاة والتسلیم 
یوم ماه وأبخض بغيضك هونا ما؛ فعسی أن یکون حبيبك یوم 
00 


...0.۰ 5 مح 0 ۰۰۰۰ 


(۱) آخرجه الترمذي: (۰۱۹۹۷ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۱۳۲۱ 


وصححه الالباني. 


mı‏ ۸ اس 
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سم سم 
ع ۳ 2 


هذا التصوير القرآني من أعظم صور التحذير من القتل» وذلك 
بوجوه كثيرة» منها: 

۱- تعظيم قتل النفس في القلوب» والتنفير من ارتكابه 
كما في قوله تعالی: « ومن بقل متا ا ار 
جمد خلا فیها وب اله عَلِيَهِ وَحَسَهُد واد لهم 
عذابا عطي ما 4 (النساء: 97)» فلم يرد وعيد مركب من خمس 
عقوبات متتالية في غيرهاء وهي: جهنم والخلود فيهاء الغضب» 
واللعنة» والعذاب العظيم. 

۲- أن مجرد القتل بغير نفس جرم» وإن كان بقصد حسن؛ 

۳- فكأنما قتل الناس جميعاً؛ لأن جرأته على القتل توجب 
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جرأة غيره» فينتشر القتل بين الناس. 

6 - كرامة الإنسان على الله؛ ففي قتل نفس واحدة: انتهاك 
لما كرمه الله تعالئ» فكأنه قتلهم جميعا. 

- وكأن فيها تأكيدَ مطالبة الجميع بالقاتل» وعدم إيوائه؛ 
لأنه متعد على جنس الدم المعصوم. 

7- وتدل على أن العقوبة واحدة فيمن قتل نفس) أو نفوس)ًء 
وهي القصاص. 

۷- فيها دلالة على تكافؤ جميع الدماء المحرمة؛ والمساواة 
بين بني آدم في أصل الحرمة. 

۸- شبه المحافظة على النفس ورعايتها وإنقاذها بالإحياء 
لهاء بل بإحياء الناس جمیعا؛ ترغیبا فيها. 

9- ویدخل في الإحياء: جميع صور منع القتل قولاً وفعلا 

٠١‏ - وني المقابلة بين الموت والحياة: بیان بأنه من محض 
حق الّه تعالی الذي لا يجوز انتهاكه وجودا وعدما. 

-١‏ السر في هذا التغلیظ -والله آعلم-: أن كل ذنب 
یمکن أن یتحلل منه فاعله إلا القتل فلا سبیل له إلى التحلل 


- 4 اهس 


من المقتول؛ فإنه وان اقتص منه لحق آولیائه: فیبقین حق المیت 
معلقا به» وهو من دقائق معنئ قوله 37:: (لن یزال المؤمن في 


فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا)”". 
فانتهاك حرمته يجعل تحلله بأمره» ويصبح أسيرا لعفوه يوم 


* 


. ٥ حسر‎ 
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(۱) رواه البخاري: کتاب الدياتأ باب قوله تعالین: (ومن یقتل مؤمنا متعمداً)» 
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دلت الآية القرآنية» مع الحقائق الواقعية علئ أن الدين القيم 
وهو الإسلام متوافق مع الفطرة» ويغذي حوائجها الأربع» وهي: 

١‏ -الحاجةالعقلية: فكل فطرةتفتقر إليهاء وتطرب لتحصيلها؛ 
ولذلك كثرت مخاطبة القرآن والسنة للعقول والألباب والنهئا. 

۲-الحاجة الغيبية: فكل فطرة لابد أن تركن إلى غيب تأوي 
إليه» مهما اختلفت دياناتهاء وتنوعت ثقافاتها. 

۳-الحاجة الحسية: فالفطرة تتقوئ بالمحسوسات؛ ولذلك 
وضعت الكعبة» وما فيها من آيات بينات. 

6 -الحاجة العاطفية: التي تتقلب بين المحبة والبغضای 
والفرح والبکاء وغيرهاء كما قال تعالی: « واه هوَأضِحَلكَ 


وگ ¢ (النجم: 4۳). 
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فجاء الاسلام بالتوازن بين هذه المطالب؛ لتستقر الفطرة» 
وبدونما يقع الانحراف: اما إلى النزعة الفلسفية لمن غلا في 
العقليات» أو الخرافية لمن غلا في المغيبات» أو الوثنية لمن غلا 
ل الجسیات أو الرهينة لمن غلا ق الماطقیات: ۶ وَجَعَلَمَا فى 
ا ا ET‏ وَزَعْبَانِسَةَ أبَسَرَعْوهًا 4 
في هذا الإحكام : « دلت ان لْقَبَمْ 4. 


1009 
ج 
+ و 
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ال تَحَال: 
۲ وک ملق عظیر 4 «القلم: 4) 
هذه الاية من عظم الایات الدالة على فضل الأخلاق» من 
وجوه. منها: 
أن الله تعالی جعلها من آسباب اختیار النبي جي للرسالة 
الخاتمة العامة» وقد ترجم ذلك الرسول الکریم بقوله: (إنما 
عقت لأتمم مکارم الأخلاق)”". 


وخلاصة محاسن الخصالء وجماع جلائل الخلال» 
وعدم الغل» والحسد. 
۲- طيب اللسان: وتتضمن الصفات القولية» كالصدق» 
(۱) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۲۷۳ والحاكم (۲)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: (40). 
8 5 - 
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وعدم الغيبة أو البذاءة. 

۳-بذل الإحسان: وتنتظم الصفات الفعلية» كالكرم» 
والشجاعة» والعفاف. 

وقد اجتمعت هذه الثلاثية الأخلاقية» في كثير من النصوص 
الشرعية» ومنها: قوله 7: (ثلاث منجيات: خشية الله في السر 
والعلن» وكلمة الحق في الرضا والغضب. والقصد في الغنى 
والفقر)(. 

فالخشیة: تحقق خصال الجنان وكلمة الحق: تجمع 
خلال اللسان» والقصد: یضبط جمیع الافعال. 

فتأمل هذا التکامل القرآني النبوي. 
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)۱( رواه البيهقي في الشعب (1۸۵ )۰ وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة» 
رقم: (۱۸۰۲). 
۰ 5 2 
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a.‏ وه مه 


- 


رسمت هذه الاية منهج قويمء وصراطً مستقيماً» 
للسعی المشکور في آربعة أمور» تعتبر أركاناً متتالية» وخطوات 
متتابعة» وهى: 

١-إرادة‏ الآخرة: أي الإخلاص لله تعالی» دون رياء» أو 
سمعق أو مفاخرة. 

۲-وسعین لها: فلا تکفی مجرد الأمنيات» بل لابد من سعي 
في الخیرات. والعمل بالطاعات. واجتناب المنکرات. 

۳-سعیها: فليس كل سعي مقبولا» حت یوافق ما جاء في 
الکتاب والسنة» كما قال تعالی: «قُلَهَلْ تهج لسن اغلاق 
رن صل معتفرق لفون لديا 4 (الکهف: ,.)1١:-1١‏ 

5 -وهو مؤمن: فكل ذلك لا بد أن يبن على قاعدة الإيمان 
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فمن حقق هذه الرباعية: كان من أصحاب السعي المشكورء 
والجنات واا جور 


ومن آخل بواحدة منها: فهو من أهل الثبورء إلا أن يشاء 


الحکیم الغفور. 
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العبادة والاستعانن 


جميع تدين العبد قائم على هاتين الجملتين: العبادة 
والاستعانة» وهما صنوان متلازمتان لا ينفكان. 


ولذلك جمع الله تعالئ بينهما في كثير من الایات كقوله 


:هس وقول تعالن: لعل سآن 
۳ 2 
اج انیت > (الشوری: ۱۰). 
وكذلك جمع النبي 37 بينهماء فکان یقول عند الذبح: 
(اللهم منك ولك)۳ أي : 
- منك: خلقاً وإعانة ورزقاً وتوفيقاً ET‏ 


کوا ۱۰ 2ب وطاحة وامتغالا وتذللا وارضاء. 


(۱) آخرجه آحمد (۱۵۰۲۲). وآپو داود (۲۷۹۵) وابن ماجه (۰)۳۱۲۱ 
وحسنه الالباي في الارواء: (۳۵۰/۶). 


= ۶:۷ 2 


منهجيات قرآنية للمجالس الرمضانية 


فكل عمل تقوم به فهو «منه)» وإن كنت موفقا جعلته «له). 
تفنی الأعمار بلا استيفائهاء وتنقطع النفوس دون أدائهاء كما قال 


5+ 


تعالى: « كلا لكا فض ما مرو (عبس: ۲۳). 


0۰۰۰۰ 0000© و۰۰۰۰ 
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َل صَالَ < انرا إ جك الي مت لاص ما ذل هم 


E 


أنزل القرآن العظيم» على النبي الكريم» عليه أفضل الصلاة 
والتسلیم؛ ليبين لهم تأويله وتأصيله وتفصيله» فيسلكون به 
الصراط المستقیم ویهتدون إل النهج القويرء كما قال كلله: 
(تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب 
الله وسنتي)"". 

وكل التماس لفهمه بغير طريق مبینه: فهو انحراف عن 
وجهته واعتداء علل حدود منرّله» وافتغات على وظيفة مبلخه؛ 
ولذلك قال 2: (ألا إني آوتیت القرآن ومثله معه يوشك شبعان 
علی آریکته يقول: بیننا وبینکم هذا الکتاب. فما كان فيه من حلال 


(۱) آخرجه مالك في الموطاً (۲/ ۸۹۹ کتاب القدر» باب النهی عن القول 


بالقدر» (۰)۱۵۹۶ والحاکم (۱/ ۰۱۷۱ وصححه» ووافقه الذهبي. 
والالباني في صحیح الترغیب والترهیب: (60). 
2 ۶:۹ 2 
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أحللناه. وما كان فيه من حرام حرمناه وإنه لیس كذلك)”". 
فكل من ادعی تأويل القرآن بمعزل عن السنة: فهو متقول 
علی الله تعالی الذي قال: 9 ون تقولا عل َو ما لا كوت 4 
(البقرة: 42١55‏ 
وبقدر جهل المفسر بالسنة: يضعف في البيان و الحجة» ويتنكب 
عن الهدی والمحَجّة: « وت کر ییوت ). 


۰۰۰۰ 0 م6‎ ° 25 O۰ 


(۱) أخرجه آحمد: /٤(‏ ۱۳۲ والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في كراهية 
كتابة العلم» رقم: CTO)‏ وابن ماجه ف المقدمة باب تعظيم حديث 
رسول الله -97:- والتغليظ على من عارضه رقم: (۱۲). 


8 0۰ ل 
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سم 


بَيَعَءَ تأويلوء * (آل عمران: ۷) 


تب ا 


هذه الاية العظيمة تبين جانباً من الحكمة في وجود المتشابه 
في نصوص الوحي. وهو الابتلاء؛ لتمييز المحق من المبطل» 
ومن یتبع هداه ممن یعبد هواه. 

فتکون الهداية والضلال بحسب التعامل مع القرآن: 
«بضل به کنر رنب ثرا 4 (البقرة: +۲). 

ومن دقائق النظرء ومعالم الفكرء ما جاء في الأثر» من قول 
خير البشر كَلِِ: («هلاك آمتي في الکتاب واللین». قالوا: يا رسول 
الّه: ما الکتاب واللبن؟ قال: «یتعلمون القرآن فیتأولونه علین 
غیر ما آنزل الّه عر وجل, و یحبون اللين فیدعون الجماعات» 


والجمع» ویبدون»)۲. 


(۱) آخرجه آحمد (4/ ۰)۱۵۵ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة: (۲۷۷۸). 
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فالقرآن اذا فشر كر سيره ولت الها ت مرح أقطارهاء 
فيهلكون بما هو مصدر هدایتهم» كما قال تعالی: « وهو هر 
عض # (فصلت: 55). 

و»اللّبن»: دلالة على التعلق بالشهوات؛ لكونه من ألذ 
الطيبات» فينشغلون به عن الطاعات. 

فهلاك من يهلك في الأرض لا يخرج عن هذين المُهلكين: 

الشبهات. والشهوات. 
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2 0 0 
ار گره ۰ 0 ۳۲( 


هذه الآية من أعظم الآيات التي تبعث على الطمأنينة 
واليقين» والتبشير بالتمکین لهذا الدين. 

فبدأت مذه الصورة التي تتضمن التهكم بهم» وبيان 
حماقتهم» حي حين أرادوا إطفاء نور الله تعالئ الذي أضاءت له 
ع الصغيرة مهما ارتفعت أصواتهم» 
والضعيفة وإن تعالت شبهاتهم» والخاسئة رغم اشتداد مؤامراتهم. 

فتولئ الله تعالی إتمام نوره مع تمامه قبلاً وبعداً» وعدم 
تأثره بالمتطاولين علیه والمتقدمين بين يديه! 


كما قال 4: (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ اللیل والنهار)”". 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۳) والحاكم (5/ 4۷۷ وصححه ووافقه 


- 2۳ 3 


منهجيات قرآنية للمجالس | 
لرمضانية 


فا 
لمؤمن لحسن 

۱ من 0 
۱ 3 

۱ مهما تتابعت 

بعت حلقا ت اله 

ت الفتن» 


0۰۰ 
موه 
© ه 
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هذه الآية العظيمة -بقصتها البديعة» وألفاظها البليغة- 
ترسم سبل الرشاد» في تربية الأولاد؛ لحمايتهم من الفساد. 
وخلاصة قواعدها: 

۱-الدعاء هم حتئ قبل وجودهم؛ فقد دعا ابراهیم لابنه» 
وذریته من بعده. 
[سماعیل منة به. 

۳-الاهتمام “ee‏ واظهار محاسنهم» وتحسین تسميتهم 
بالدلالة السابقة. 

٤-إشغال‏ أوقاتهم بما يفيدهم» وعدم تركهم سبهللاً في 
فراغهم. 
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ه-تكليفهم بجلائل الأعمال» والثقة بهم» والحذر من 
انتقاصهم. 

7-|شراکهم في أعمال الوالدين» مهما كانت مهمتهم 
يسيرة» مع الإشادة بهم. 

/-تعليمهم ما يفيدهم» كما في تعليم إبراهيم لابنه العمل 


والدعاء. 

4-إظهار حسن القدوة» وإيجاد نموذج للأسوة» وأساسه 
الأب. 

٠١‏ -الاهتمام بالعمل أكثر من القول» وبالمقاصد زيادة عن 
الوسائل. 

فتلك عشرة کاملة للتربية الشاملة» وتحت كل منها تفاصيل 


۰.۰.۰0 ©0009 ۰ 


منهجيات قرآنية للمجالس الرمضانية 


الأصناف الثلاثت 


AS‏ 00-2 داك ا 
lT‏ یا من عباوت 


وم 


و وه 0 د ونه سایق بالکَیرت بان > 
لك هو الْعَصَلٌ ل 


قسمت الآية من أورثهم الله تعالئ أمانة الكتاب والتكليف 
إلى ثلاثة ئة أصناف: 
۱-ظالم لنفسه: بارتكابه للمنکرات وإضاعته للمآمورات؛ 
فظلم نفسه بأن أرداها في المهلکات» وحرمها من الدرجات. 
۲-مقتصد: باکتفائه بالواجبات» واجتنابه للموبقات» 
لكنه لم يضرب في باب القربات سهماء ولم يجعل له في سوق 
الك مات فسما: 
واحسرتاه تقضئ العمر وانصرمت 
ساعاته بن ذل العجز والکسل 
والقوم قد آخذوا درب النجاة وقد 
ساروا إلى المطلب الاعلی على مهل 
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۳-سابق بالخيرات: في حلبة الفرسان» الذين ركضوا في كل 
میدان يقربهم إلى رمم الرحيم الرحمن. 

وقدوة هؤلاء الموفقين: جميع الأنبياء والمرسلين» الذين 
وصفهم رب العالمین» بقوله: ‏ َر ڪا مروت فى 
الكاات ویزفوتا ربا ومع با كاذ تا E‏ 
(الأنبياء: .)٩۰‏ 
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و اج سس 7 ٩‏ مه i‏ نت 3 
E‏ وو الْقِيَلمَةَ € 


هذه الآية من أعظم الآيات في قطعية البعث» فبدأت 
بالتوحيدء ثم التهدید. ثم نفي الشك للتأكيد» وبيان صدق المجيد؛ 
لكثرة آدلته العقلية والفطرية ومنها: 

۱- الخلق الاول من العدم: « فين یل رل 
في بسن عق جییدر 4 (ق: ۱۰). 

1- خلق ما هو أعظم من الناس: « لح لسن 
ی اس علق لاس 4 (غافر: ۵۷). 

۳- وقوع البعث في آفراد وأمم: فما ما عورشم 
DT‏ ۲ كال له اه مونوا خر اجه » 
(البقرة: ۳ ۲). 


اس بح مرتها ۶ رن لزق لاي لنش 


>< 


لمر (فصلت: ۳۹). 
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- تغير خصائص المخلوقات: « ی جَعَلَ لک يت 
سرا 4 (المؤمنون: ۱۱5-۱۱۰). 

5- عدل الله في مجازاة المحسنين والمجرمين: « أمَيجَعَلُ 
لْمُسَامِينَكَلمجَرمِينَ © 4 (القلم: ۳۰). 

۷- حکمة اه ق الخلی: لا ا مالعا ودر 
تا لا مروت © فَتَعَلَ أله الم الق 4 (المؤمنون: 
١١5-1١16‏ ). 

۸- قدرة الله تعالین عل المراحل المختلفة: و و 
تی بل اا © و لفك رو © > (نوح: ۱5-۱۳ 

4- کال ملك الل دون ما و ۱ 
کا شورا 4 (الفرقان: ۳). 

۰- تأکید الخبر الصادق الذي لا معارض له: # وم 
دق مرت له فیک > (لساء: ۱۲۲). 


قتلك عدر وادلميلة ۰ ۰ 
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او 


< 


ê. ا‎ 
E 
(لماندة: ۳۸ له‎ ll 


کثیر ممن یشغب على هذا الحد القرآني» والحکم القطعي: 
يجهل الضمانات الشرعية التي تحول دون وقوعه» ومنها 


ا 
۳ 


ی التربية الإيمانية» بالترغیب في 


الحلال» والترهیب من الحرام. 

- الروادع الاجتماعية: من التواصي بالحق» والتناصح 
بین الخلق. 
- الالزام بالنفقة: لكل من یعول من آب. أو زوج» أو 


فریب. 
6 - مشروعية الزكاة: أداءً للحوائج الأصلية لجمیع آفراد 
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- بيت المال: واضطلاعه بمسؤولية سد الفاقة» وقضاء 
المطالب. 

7 - إيقاف الحد: إذا أصاب المجتمع جائحة عامة. 

۷- عدم وقوع الحد: إذا ثبت الاضطرار الذي يؤدي 
للهلاك. 

۸- التشدد في شروط الحد: كالأخذ من الحرزء وبلوغ 
النصاب. والتکلیف. 

4- العفو والستر: فقد ورد الترغیب فیه قبل الرفع إلى 
القضاء. 

۰- تأكد الوقوع: !ما بإقرار» أو شهادة عدلين» وعدم قبول 
مجرد القرائن. 

۱- درء الحد: إذا تعلقت به شبهة. 

فمن تنکبها كانت نکالاً علیه؛ فان الله: 

# (عزیز)؛ في إيقاع حده» # (حکیم)؛ في تحقیق ردعه. 
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e 
ا ذِڪر أله و‎ 00 
)٩۱ ين 4 (المائدة:‎ 


اجتمعت في الخمر جميع الأضرار المتعلقة بالضرورات 
الخمس التي جاءت الشرائع بحفظهاء 

۱- حفظ الدين: وبين الاضرار به بقوله: ‏ ودک 
عن ڪر له ون ألصَوْةِ4. 

؟- حفظ النفس: ويظهر في قوله: « أن ن وقم بتکم 
عدو نت 4. 

۳- حفظ العقل: وهو أصل فسادها الذي سميت به؛ حيث 
ينحط من مصاف العقلاء إلى دركات البهيمية. 

؛ - حفظ النسل: ففاقد العقل» لا يملك أن يقع في الفواحش» 
كما قال َة: (الخمر آم الفواحش. وأكبر الكبائر» من شربها وقع 
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عل أمه. وخالته» وعمته)0". 

ه- حفظ المال: فمع كل تلك الأضرار: يبقئ تعاطيها 
إضراراً بالمال؛ لذاك لعن بائعها ومبتاعها. 

وصدق النبي الكريم» عليه أفضل الصلاة والتسليم» حين 
قال: (اجتنبوا الخمر؛ فإنّها مفتاح کل شر). 


...0 2 وو 0 ...۰ 


(۱) آخرجه الطبراني (رقم ۱۱۳۷۲ ۱۱۹۸۰ وحسنه الالباني في السلسلة 
الصحيحة (۱۸۵۳). 

(۲) آخرجه الحاکم (4 / ۰)۱4۵ وصححه ووافقه الذهبي وهو ني السلسلة 
الصحيحة (۲۷۹۸). 
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کال تال. « هو له آأزى لا له | لك الق دوه 
انترة (الحشر: ۲۳) 


اسم السلام من الاسماء الحستی العظيمة» وینتظم جملة 
من المعاني الكريمة» ومنها: 

۱-الذي سلم من الند والشريك والمثیل. 

۲-الذي سلم في صفات کماله» وأسماء جلاله. 

۳-الذي سلم في آفعاله وخلقه وآرزاقه. 

٤-الذي‏ سلم في آقداره وقضائه وحکمته. 

ه-الذي سلم في تشريعاته وأحكامه. 

5-الذي سلم العباد من ظلمه. 

۷-الذي سلّم العباد بمقتضئ مشيئته. 

۸-الذي آنزل دنه للسلام والامن. 

۹-الذي شرع التسلیم بين عباده. 
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١‏ -الذي يسلّم على عباده في الجنة. 

فاللهم أنت السلام ومنك السلام» فحينا ربنا بالسلام. 
وتيمنا بهذا الاسم العظيم نأني إلى الختام. 

والحمد لله أولاً وآخراً على الهدئ والتمام. 
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الفهرس 

المقدمة QT‏ 
آصول الرسالات ۱ 
ثلاثية الأسلوب الدعوي 1019 223 
وسائل الدعوة TT‏ ی 000 

قيقة الشکر ay‏ عط سو 
آسباب الانحراف هم ۳ 
شناعة الغيبة ل 
السعادة بالوحي Nera A‏ 
عاطفة التدين ل 
قواعد الفتن ل 1 
استثمار العادات O‏ ل 
التوحيد والوحدة 5000000000000 
العمل والوجل ل ل ةا 
العلم والدعوة TT TET‏ با 
تحقق الرزق O E TO‏ و ۲ ۱۳ 
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